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 الملخص

ر  تناول البحث رواية “شقة الحرية” لغازي عبد الرحمن القصيبي من منظور نقدي يركز على الأبعاد الثقافية والسياسية لتجربة الشباب في مص 
حث الب  خلال ستينيات القرن العشرين، مستعرضًا الإطار النظري لمفهوم الحرية، دور الشباب في الأدب العربي، والهوية الثقافية المتغيرة. يبرز

مزي أهمية الرواية كوثيقة ثقافية تمثل تفاعلات جيل عربي عاش تحولات سياسية واجتماعية عميقة، ويهدف إلى تحليل بناء الرواية السردي والر 
اعتمد الباحث المنهج النقدي التحليلي لتفكيك النص الروائي من خلال محاور    .لفهم كيف عبرت عن الصراعات الفكرية والسياسية عند الشباب

. ركز البحث على شخصيات 1952ثقافية واجتماعية وسياسية، رابطًا بين أحداث الرواية والسياق التاريخي والسياسي في مصر بعد ثورة يوليو  
ء، كما درس كيفية تصوير الثقافة الطلابية والديناميات الاجتماعية والسياسية الرواية كتمثيلات متنوعة لشباب يصارعون قضايا الهوية والانتما

للحرية بالمفهوم الأوسع  أثرت على وعيهم  الرواية، كمرآة تعكس مخاض   .التي  الفاعل للأدب، خصوصًا  الدور  إبراز  الدراسة في  أهمية  تكمن 
، ومنهجية البحث تسمح بفهم التجربة الشبابية كمشروع إنساني متداخل مع انقسامات  التغيرات الفكرية والسياسية والاجتماعية في المجتمعات العربية

قمعي  الفردية ضمن سياق  الديمقراطي والحريات  للحوار  الرواية كمنبر  الضوء على  تسليط  إلى  السلطة، إضافة  الأيديولوجيا والصراعات على 
من النتائج الجوهرية التي استخلصها البحث أن “شقة الحرية” تقدم مفهومًا للحرية ليس مجرد خطاب نظري أو شعارات سياسية، بل    .ومتغير

لأمة. كتجربة حياتية يومية يصارع من خلالها الشباب حدودهم الاجتماعية والفكرية، ويبرزون مكانتهم كفاعلين في التغيير وليس مجرّد مستقبل ل
تقدم حلولًا جامعة، بل أفرزت انقسامات مقلقة داخل الشباب نفسه، مما خلق حالة  الدراسة إلى أن الأيديولوجيات الكبرى في الزمن لم    كما تشير

أظهرت الدراسة أن الهوية الثقافية في الرواية ليست ثابتة بل عملية مستمرة من البناء والجدل،    .من التمزق والبحث المستمر عن هوية متجددة
يقة حية حيث تمثل الشخصيات جانبًا من التعدد والاختلاف في فهم الانتماء والدين والسياسة. كما بيّنت أن الرواية ليست مجرد سرد تاريخي بل وث
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  تمكن من خلالها الأجيال المعاصرة من استلهام تجارب الماضي وتطوير وعي نقدي لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مؤكدًا على دور الأدب
غازي عبد   الکلمات المفتاحیة:في بناء جسور بين الأجيال ورسالة دائمة حول عملية انتزاع الحرية والاعتراف بتعقيد التجربة الشبابية عبر الزمن. 

 الرحمن القصيبي؛ رواية "شقة الحرية"؛ سرد التجربة الشبابية؛ قراءة نقدية؛ الثقافة، السياسة  
Abstract 

This research examines Ghazi Abdul Rahman Al-Gosaibi's novel "Apartment of Freedom" from a critical 

perspective, focusing on the cultural and political dimensions of the youth experience in Egypt during the 1960s. 

It explores the theoretical framework of the concept of freedom, the role of youth in Arabic literature, and the 

evolving nature of cultural identity. The research highlights the novel's significance as a cultural document 

representing the interactions of an Arab generation that lived through profound political and social 

transformations. It aims to analyze the novel's narrative and symbolic structure to understand how it expressed 

the intellectual and political struggles of young people. The researcher employs a critical analytical approach to 

deconstruct the novel through cultural, social, and political axes, linking the events of the novel to the historical 

and political context of Egypt after the July 1952 revolution. The research focuses on the novel's characters as 

diverse representations of young people grappling with issues of identity and belonging. It also examines how 

the novel portrays student culture and the social and political dynamics that influenced their understanding of 

the broader concept of freedom. The importance of this study lies in highlighting the active role of literature, 

particularly the novel, as a mirror reflecting the throes of intellectual, political, and social transformations in 

Arab societies. The research methodology allows for an understanding of the youth experience as a human 

project intertwined with ideological divisions and power struggles. Furthermore, it sheds light on the novel as a 

platform for democratic dialogue and individual freedoms within a repressive and evolving context. One of the 

key findings of the research is that "Apartment of Freedom" presents a concept of freedom that is not merely 

theoretical discourse or political slogans, but rather a lived, everyday experience through which young people 

grapple with their social and intellectual limitations, asserting their position as agents of change, not simply as 

the future of the nation. The study also indicates that the major ideologies of our time have not offered 

comprehensive solutions, but have instead generated troubling divisions within the youth themselves, creating a 

state of fragmentation and a continuous search for a renewed identity. The study demonstrates that cultural 

identity in the novel is not static but an ongoing process of construction and debate, where the characters 

represent a facet of the multiplicity and diversity in understanding belonging, religion, and politics. She also 

pointed out that the novel is not merely a historical narrative but a living document through which contemporary 

generations can draw inspiration from past experiences and develop a critical awareness to confront the 

challenges of the present and future. She emphasized the role of literature in building bridges between 

generations and its enduring message about the struggle for freedom and the recognition of the complexities of 

youthful experience throughout history.Keywords: Ghazi Abdul Rahman Al-Gosaibi; "Apartment of Freedom" 

novel; narration of youthful experience; critical reading; culture, politics.  

 . المقدمة1
علامة بارزة في مسار السرد العربي الحديث، إذ استطاع غازي عبد الرحمن القصيبي من خلالها أن يرسم لوحة فنية   "شقة الحرية"تُعتبر رواية  

د ملامح جيل كامل من الشباب العربي في منتصف القرن العشرين. فالرواية ليست مجرد سرد لتجربة دراسية أو مغامرة شخصي ة، واجتماعية تُجسِّّ
ق الوجودي والسياسي والثقافي الذي كان يعيشه الشباب في تلك الفترة، لاسيما في ظل التحولات التي شهدتها مصر  بل هي نافذة تُطل على القل

ز المفكرين يُعرف غازي القصيبي بكونه واحدًا من أبر .والمنطقة العربية بعد ثورة يوليو وما تبعها من تغيرات جذرية في بنية المجتمع والفكر السياسي
كس بوضوح  والأدباء السعوديين الذين جمعوا بين التجربة السياسية والوظيفة الدبلوماسية من جهة، والإبداع الأدبي من جهة أخرى. هذا التداخل انع

سم بالانسيابية والقدرة في كتاباته التي تجمع بين الخطاب الفكري والتحليل الاجتماعي واللمسة الإنسانية التي تميز شخصياته. أسلوبه السردي يت
ة والحداثة،  على إثارة الأسئلة الكبرى من خلال مشاهد تبدو عادية في ظاهرها، لكنه يوظفها لتفكيك بنية المجتمع وإبراز التوتر بين القيم التقليدي

الحرية باعتبارها القيمة الجوهرية التي  في قلب هذه الرواية تبرز فكرة  .(5:    1999وبين الالتزام الأيديولوجي وحلم الحرية الفردية )القصيبي ,  
رية  يسعى الشباب إلى ممارستها واختبار حدودها. "الشقة" ليست مجرد مكان للإقامة الجامعية، بل تتحول إلى فضاء رمزي يختزن معنى الحرية: ح

اء تنكشف التناقضات بين ما يحلم به النقاش، حرية التفكير، حرية الموقف السياسي، بل وحتى حرية التجربة الشخصية. من خلال هذا الفض
يطمح هذا .الشباب وما يفرضه الواقع الاجتماعي والسياسي عليهم، مما يجعل الرواية نصًا غنيًا بالأسئلة حول علاقة الحرية بالهوية والانتماء
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ي مواجهة  البحث إلى تقديم قراءة نقدية معمقة للأبعاد الثقافية والسياسية في رواية شقة الحرية، من خلال تحليل كيفية تجسيدها لتجربة الشباب ف
لى فهم دور  التحديات الفكرية والاجتماعية، واستكشاف البنية السردية والرمزية التي اعتمدها غازي القصيبي في تصوير مفهوم الحرية، بالإضافة إ

ي كونه  الرواية في إبراز العلاقة المعقدة بين السياسة والثقافة في مصر الستينيات وتأثيرها على وعي الجيل العربي. وتكمن أهمية هذا البحث ف
ايا الشباب،  يسلط الضوء على الأدب كوثيقة ثقافية تسجل تحولات المجتمع، كما يبرز مساهمة السرد الروائي في صياغة خطاب نقدي يعالج قض

سيعتمد هذا البحث على المنهج النقدي التحليلي الذي يقوم  .الأمر الذي يجعله مرجعًا لفهم أنماط التفكير والتجارب الجماعية لجيل عربي كامل
قة  على تفكيك النص الروائي وفق مقاربات ثقافية وسياسية واجتماعية، مع ربط الشخصيات والأحداث بالسياق التاريخي الذي تشكلت فيه رواية ش

وستتم مقاربة النص عبر محورين رئيسيين: محور ثقافي/اجتماعي يركز على مظاهر الهوية والانتماء والرموز الثقافية التي تتجسد في   .الحرية
يقتصر البحث    وعي الشباب، ومحور سياسي/فكري يتناول انعكاس الصراعات الأيديولوجية الكبرى على حياة الأبطال ومواقفهم. وبهذا التوجه لا

عمق على قراءة سردية للرواية فحسب، بل يتجاوز ذلك نحو بناء تصور نقدي شامل يدمج بين الأدب والواقع التاريخي والفكري، بما يتيح فهمًا أ 
   .(426: ع  2021لدور النص في تمثيل وتحليل تحولات المجتمع العربي في مرحلة مفصلية من تاريخه )عبد الله , 

 . الإطار النظري2

 . مفهوم الحرية2-1
ف معناه  مفهوم الحرية من أكثر المفاهيم التي شغلت الفكر الإنساني منذ العصور القديمة وحتى اليوم، وهو مفهوم يتسم بالتعدد والثراء، إذ يختل

يقرر ويتصرف باختلاف السياقات التاريخية والثقافية والسياسية التي يتم تناوله فيها. فالحرية في جوهرها تشير إلى قدرة الإنسان على أن يختار و 
كري وسياسي وفق إرادته الذاتية بعيدًا عن القيود التي تُفرض عليه من الخارج، لكنها ليست مجرد حالة فردية أو شأنًا شخصيًا، بل هي أيضًا إطار ف 

ي تناولها الفكر الإنساني ومن أبرز أبعاد الحرية الت.يُنظم علاقة الفرد بالمجتمع من جهة، ويحدد طبيعة ارتباطه بالسلطة والدولة من جهة أخرى 
اول الحرية الفكرية، وهي التي تمنح الفرد الحق في التفكير المستقل وتبني الرؤى الخاصة به دون أن يخضع لسلطة أيديولوجية أو اجتماعية تح

عد الضمانة الأولى لحرية التعبير. فرض وصايتها على عقله. هذه الحرية تمثل الشرط الأساسي لابتكار الأفكار الجديدة وممارسة النقد، كما أنها تُ 
حرية   أما الحرية الاجتماعية، فهي الوجه الآخر للحرية، إذ تتجلى في قدرة الإنسان على ممارسة حياته اليومية وفق قناعاته الخاصة، بما يشمل

ل إرادته. في حين أن الحرية السياسية تتجاوز هذه المعتقد والتعبير والعلاقات الإنسانية، بحيث لا يكون الفرد أسيرًا لقيم مفروضة أو لتقاليد تُكبِّّ 
كتمل إلا الأبعاد لتشمل مشاركة الإنسان في الحياة العامة، وممارسة حقوقه في التعبير والانتخاب والاحتجاج والمساءلة، باعتبار أن الحرية لا ت

م مفهوم الحرية في صورة مجردة أو تنظيرية، بل .عندما تتجسد في نظام سياسي يعترف بحقوق المواطن ويحميها في رواية شقة الحرية لا يُقدَّ
يتجسد من خلال التجربة الحية للشباب الجامعي في ستينيات القرن الماضي. يظهر ذلك في سعيهم الحثيث إلى البحث عن موقع لهم داخل عالم  

عقولهم ومواقفهم. الحرية هنا تتحول من فكرة فلسفية إلى  سلامية وتتنازع على  مضطرب، حيث تتصارع التيارات الفكرية القومية والاشتراكية والإ
لى تصوير  تجربة وجودية يعيشها الأبطال بكل تناقضاتها، فهي حلم يتحقق أحيانًا، ومعاناة تصطدم بالواقع أحيانًا أخرى، ما يجعل الرواية قادرة ع

مفهوم الشباب   الشباب في الأدب العربي .2-2.(2024لجندي ,  الحرية كمساحة مفتوحة للأسئلة أكثر مما هي إجابة جاهزة أو مفهوم مطلق )ا
الأدب، في الأدب العربي ليس مجرد انعكاس لمرحلة عمرية، بل هو مدخل لدراسة البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمعات العربية. ف

من خلالهم طموحات المجتمع وتناقضاته. منذ بدايات النهضة العربية وخاصة الرواية، كان دائمًا مرآة للتحولات التي يعيشها الشباب، إذ يُجسد  
والأقدر على  في القرن التاسع عشر، احتل الشباب موقعًا مركزيًا في النصوص الأدبية، بوصفهم الفئة الأكثر التصاقًا بالتغيير والرغبة في التجديد،  

حضور الشباب في الأدب العربي الحديث بالبحث عن الحرية والهوية، وبالتوتر  التعبير عن الهواجس التي تراود الأجيال الصاعدة. لقد ارتبط  
في الرواية العربية الكلاسيكية والحديثة على حد سواء، يظهر الشباب كرمز للتمرّد على القيود الاجتماعية والأسرية   .القائم بين التقليد والحداثة

يتضح دور الشباب في اختبار حدود القيم السائدة والتصادم مع البنى التقليدية، كما في والسياسية. ففي أعمال نجيب محفوظ على سبيل المثال،  
اصة  رواية القاهرة الجديدة أو الثلاثية حيث تُجسد شخصيات الشباب أزمة الانتماء والتحول الاجتماعي. كذلك نجد في أدب عبد الرحمن منيف، خ

تواجه التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى، محاولين التوفيق بين الطموحات الفردية والضغوط    في مدن الملح، تصويرًا للشباب بوصفهم القوة التي 
ة الجماعية. هذا الحضور يكشف أن الأدب العربي لم يتعامل مع الشباب بوصفهم مجرد خلفية للأحداث، بل جعل منهم محورًا لفهم طبيعة المرحل

تكتسب صورة الشباب في الأدب العربي بعدًا خاصًا حين تُعرض في سياق الحياة الجامعية، حيث  و .(272-252,    2024التاريخية )ابو ملحة ,  
للجدل   فضاءات  كانت  العشرين  القرن  منتصف  منذ  العربي  العالم  في  الجامعات  الاجتماعي.  الفعل  مع  والفكر  السياسة،  مع  المعرفة  تتقاطع 
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ن رئيسيين الأيديولوجي، ومنها انطلقت التيارات القومية والاشتراكية والإسلامية. انعكس هذا الواقع في الأدب الذي تناول الشباب الجامعي كفاعلي
واجتماعية  في صناعة الوعي السياسي والثقافي. فالشباب هنا ليسوا مجرد متلقين للواقع، بل شركاء في تشكيله، وهو ما يجعلهم محط دراسة أدبية 

فهم من جهة ينتمون إلى مجتمع مثقل بالتقاليد والسلطة   .كما أن الأدب العربي أظهر الشباب في حالة صراع دائم مع سؤال الهوية.في آن واحد
ين الولاء الأبوية، ومن جهة أخرى يتطلعون إلى عالم أكثر حرية وعدالة. هذا الصراع يتجلى في النصوص الروائية التي تطرح معاناة الشباب ب

سًا  للجماعة والانفتاح على الذات الفردية. وفي كثير من الأحيان، يُجسد الشباب في الأدب العربي أزمة جيل كامل، حيث تصبح معاناتهم انعكا
في رواية شقة الحرية    .لتحولات المجتمع بأسره، من انهيار المشاريع السياسية إلى فشل التنمية الاقتصادية، ومن تغوّل السلطة إلى تضييق الحريات

  لغازي القصيبي، يأتي حضور الشباب أكثر كثافة ودلالة، إذ يجعلهم المؤلف محور السرد، مسلطًا الضوء على تجاربهم الفكرية والنفسية وهم 
جيل عربي عاش  ت ليعيشون في بيئة مصرية مشبعة بالتيارات السياسية والثقافية. شخصيات الرواية ليست نماذج فردية معزولة، بل هي تمثيلا

 مرحلة الستينيات بكل ما حملته من آمال قومية وإحباطات لاحقة. يعكس هذا الحضور الأدبي للشباب كيف يمكن للأدب أن يكون وثيقة تاريخية 
إن دراسة صورة الشباب في الأدب العربي .بقدر ما هو نص فني، إذ يرصد لحظة زمنية معينة من خلال عيون الفئة الأكثر حيوية وتأثرًا بالتحولات

يختبرون تكشف أن الأدب لم يقدّمهم باعتبارهم مجرد شخصيات درامية، بل كقوة تاريخية وفكرية تسهم في صياغة المستقبل. فهم في الرواية العربية  
جربتهم الأدبية ليس وهذا ما يجعل البحث في تالحرية، يواجهون قمع السلطة، يتحدون الأعراف الاجتماعية، وينفتحون على آفاق فكرية جديدة.  

الهوية الثقافية   الهوية الثقافية .3-2.(2009مجرد استعراض للشخصيات الروائية، بل مقاربة لوعي جيل كامل وتطلعاته وتناقضاته )العوين ,  
هوية ليست مجرد شعار يُرفع أو فكرة جامدة، بل هي بناء اجتماعي متجدد يحدد للإنسان موقعه في العالم ويمنحه إحساسًا بالانتماء. وتتكون ال

الرموز الثقافية التي تشكّل    عادةً من عناصر متداخلة، مثل القيم الأخلاقية، والعادات الاجتماعية، واللغة، والدين، والذاكرة الجماعية، إضافة إلى 
كما تخضع لإعادة صياغة عند كل مواجهة    وعي الأفراد والجماعات. لكنها ليست ثابتة أو منغلقة، بل تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية والفكرية،

نظروا إلى الهوية بوصفها   –مثل محمد عابد الجابري وعبد الله العروي    –مع الآخر أو مع الواقع المتغير. ولهذا نجد أن كثيرًا من المفكرين العرب  
التنوير والتكفير ,   في الأدب العربي، تظهر مسألة الهوية بوصفها محركًا .(2021مشروعًا مفتوحًا يتجدد مع كل جيل )الرواية السعودية بين 

  للصراع الداخلي والخارجي لدى الشخصيات الروائية، وخاصة حين يتعلق الأمر بالشباب. فالأبطال غالبًا ما يجدون أنفسهم في حالة شد وجذب
فكرية وافدة مثل القومية، أو الاشتراكية، أو الليبرالية،  رات  بين المحافظة على الانتماء المحلي وما يحمله من جذور وتقاليد، وبين الانفتاح على تيا

رواية شقة  .أو الإسلام السياسي. هذه الجدلية لا تُعبر فقط عن أزمة شخصية، بل تعكس أزمة مجتمع كامل يعيش تحت ضغط التغيير والتحول
يعقوب، على سبيل المثال،  .الحرية تمثل نموذجًا حيًا لهذه الإشكالية. فالهوية هنا ليست أمرًا محسومًا، بل موضوع نقاش دائم بين الشخصيات

مثل  يُجسد الصراع بين التدين والبحث عن حرية فكرية أوسع، وهو ما يجعله مترددًا في تحديد موقعه بين الدين والسياسة. أما عبد الرؤوف، في
مية، وهو بذلك يُبرز الصراع الأيديولوجي الذي كان حاضرًا بقوة في  النموذج المثقل بالانقسام بين الانتماء للفكر الاشتراكي وميله للمرجعية الإسلا

م بوصفها مجرد خلفية للأحداث، بل كأصوات متباينة تعكس   –الطلاب القادمون من بيئات مختلفة    –الستينيات. حتى الشخصيات الثانوية   لم تُقدَّ
من خلال هذا التعدد، يكشف غازي القصيبي أن الهوية الثقافية ليست معطى جاهزًا، بل هي  .جدل الانتماء الوطني والعروبي في تلك المرحلة

أطراف    عملية بناء مستمرة تتشكل عبر الحوار والاحتكاك بالأحداث الكبرى. الشباب في الرواية ليسوا متلقين سلبيين لهوية مفروضة عليهم، بل هم
موا بالإحباط أو الانكسار. وهنا تكمن قيمة الرواية، إذ تجعل القارئ يرى تجربة، حتى وإن اصطدفاعلة يعيدون تشكيل وعيهم من خلال النقاش وال

  .لميالهوية لا كحقيقة ثابتة، بل كمساحة مفتوحة للتساؤل والبحث عن التوازن بين الأنا والجماعة، بين التراث والتحديث، وبين المحلي والعا
 . تحليل شخصيات الرواية 3
 شخصية يعقوب . 3-1

  مكانة مركزية في الرواية بوصفه مرآة لجيلٍ يعيش صراع الهوية بين الدين والفكر، بين الحلم والواقع، وبين القيم التقليدية والبحث عن   يعقوبيحتل  
في  الحرية الفردية. من خلاله، يقدّم القصيبي نموذجًا للشاب العربي الذي يحاول أن يصوغ لنفسه موقعًا وسط زخم الأيديولوجيات المتصارعة  

(يتجلى وعي يعقوب المأزوم منذ البداية، إذ يواجه سؤال الانتماء  2024تينيات القرن العشرين)بانوراما الرواية السعودية : من البداية حتى اليوم ,  س
لنا عرب. ولكننا العروبة؟! طبعاً. ك –ألا يوجد لديك أدنى شعور بالعروبة؟  »:السياسي والثقافي بشكٍّ عميق. ففي حوار بينه وبين أحد زملائه نقرأ

هذا الحوار يختصر رؤية يعقوب القلقة تجاه مفهوم “الوحدة” العربية التي  «!عرب من أشكال مختلفة لا نكوّن أمة واحدة... هذه حالنا. عشرين حتة
صبح الوعي  تتهاوى أمام الفروقات اللهجية والثقافية. فالشخصية هنا تمثل وعيًا نقديًا ساخرًا من الشعارات القومية التي لا تتجسد في الواقع، لي
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  – كنت أتوقع أن أبكي قليلًا، وأن تبكي هي قليلًا.  «:في موضع آخر، يبرز الجانب الإنساني ليعقوب في قوله.بالاختلاف جزءًا من نضجه الفكري 
.يُظهر هذا الشاهد البعد الوجودي للشخصية، إذ يختلط العاطفي بالبيولوجي »لم يكن هناك حب، ولا حتى صداقة. لم يكن هناك سوى الجوع المتبادل

كما تتجلى لديه نزعة فلسفية في تأملاته حول  .في تجربة تنتهي بالفراغ، وهو ما يعكس هشاشة العلاقات الإنسانية في عالم مأزوم أخلاقيًا وثقافيًا
عوا التاريخ.  هل يصنع التاريخ الشجعان أم يصنعه الجبناء؟... غالباً، يموت الشجعان، ولا يبقون ليصن»:الحرية والحقيقة، حين يقول أحدهم له

يعكس هذا الاقتباس تأمل يعقوب في الواقع السياسي العربي، وتعبيره عن إحباط المثقف من الانفصال بين «.غالباً، يبقى الجبناء ويسرقون التاريخ
لم  »:ويتابع الراوي وصف حاله في الجامعة.التضحية والحصاد التاريخي. هنا تتجسد فلسفة الواقعية المرة التي تسكن وعي جيلٍ عاش هزائم كبرى 

قبة تتغيّر من الخارج، ولكنها تبدّلت تماماً من الداخل... شعر وهو يتجوّل في ردهات الكلية كما لو كان جاسوساً أرسل من جهة معادية لمرا
ن مصدر انتمائه،  في هذا المقطع، يرسم القصيبي صورة يعقوب بعد تحوّله الفكري، إذ أصبح يشعر بالاغتراب داخل المكان الذي كا«.الطلاب

اسم صعب. مالكش اسم   –يعقوب.    –يا اسمك إيه؟  »:وفي مشهدٍ رومانسي ساخر، نقرأ.مما يكشف عن التحول من المثالية إلى الانكسار النفسي
هذا الحوار البسيط يكشف عن التوتر بين الثقافتين الخليجية والمصرية، ويمثل تلاعبًا رمزيًا بالهوية:  «.طيب أنا حاسمّيك بوبي  –لا.    –تاني؟  

من خلال هذه المقاطع، يتضح أن .كيف يتحول الاسم من دلالة على الأصل إلى علامة على التماهي مع الغريب، وهو ما يعمق أزمة الانتماء
ه )عبد الله ,  يعقوب ليس مجرد بطل تقليدي، بل كيان سردي يجسد التحولات النفسية والفكرية لجيلٍ يبحث عن ذاته في زمن فقد فيه الواقع تماسك

صورة الشاب المثقف الملتزم سياسيًا، الذي تتنازعه التيارات الاشتراكية والإسلامية   عبد الرؤوفيقدّم    شخصية عبد الرؤوف .2- 3.(3: ع  2003
ضًا في وقتٍ كانت فيه مصر الستينيات بؤرة للأفكار الثورية. فهو شخصية تجمع بين الحماس الأيديولوجي والإخلاص المبدئي، لكنها تعاني تناق

والقومية العربية؟ ما جدوى القومية العربية »:يتضح وعيه السياسي في حواره الحاد مع أحد زملائه حول الوحدة العربية.داخليًا بين الفكر والممارسة
هنا «.بالمظلوم والجائع بالجائع  إذا تحولت إلى قناع تمارس الرأسمالية تحته كل استبدادها وفجورها؟... الرابطة الحقيقية هي التي تربط المظلوم

ليل يعكس  نرى نقدًا ماركسيًا حادًا موجّهًا إلى الأنظمة القومية، إذ يدرك عبد الرؤوف أن الخطاب القومي فقد مضمونه الثوري الحقيقي. هذا التح
نشأت طبقة »:وفي موقف آخر، يظهر وعيه النقدي تجاه الواقع الاجتماعي والسياسي.عمق وعيه الطبقي ورفضه للخطاب الأيديولوجي المزيف

هذا الاقتباس يُظهر نضوج رؤيته السياسية،  «.جديدة حاكمة من الضباط، أسوأ من الطبقة القديمة وأشرس... ذهب المالك القديم وجاء المالك الجديد 
 .( 60-44:   2015في شكلٍ جديد )الحمود ,  إذ يعبّر عن خيبة الجيل الذي ظن أن الثورة ستبدّل البنية الطبقية، فإذا بها تعيد إنتاج الاستبداد

في النظرية، في القرآن، في الحديث. ولكن ماذا عن الواقع؟... لن تسمع »:من الجانب الفكري، يتخذ عبد الرؤوف موقفًا عقلانيًا من الدين فيقول
يعبّر هذا المقطع عن نزعة إصلاحية عميقة، تُظهر صدام المثقف الديني الحر مع المؤسسة الدينية «.رأي الإسلام، سوف تسمع رأي الكهنوت

الحرية! يتحدثون عن حرية  »:ويظهر بعدٌ آخر لشخصيته حين يقول.الجامدة، في نقد مبكر لتديين السياسة وإفراغها من مضمونها الاجتماعي
هنا يقدّم القصيبي من خلاله رؤية اجتماعية للحرية، تربطها بالكرامة  «.الكلام، والجائع لا يريدها... يتحدثون عن حرية الفكر، والعاري لا يطلبها

ومن خلال هذا المزج بين  .المادية لا بالشعارات النظرية. إن الحرية بالنسبة لعبد الرؤوف ليست مجرد حق فكري بل شرط اقتصادي واجتماعي
ظل معلقًا الدين والسياسة، والمثالية والواقعية، يجسد عبد الرؤوف صورة المثقف العربي الذي يعيش أزمة مزدوجة: وعي متقد يقابله واقع مأزوم، في

النص والواقع الثورة والحلم، بين  الثانوية 2-3.بين  الشخصيات  الثانويةتلعب    .  إبراز تعددية الأصوات    الشخصیات  في الرواية دورًا حيويًا في 
يظهر أحد  .ا فكريًا أو موقفًا اجتماعيًا يعكس تنوع المجتمع العربي في تلك الحقبةالثقافية والسياسية داخل السرد. فكل شخصية فرعية تمثل تيارً 

في هذا المشهد تتجسد المفارقة الرمزية  «!أليس من غرائب الدهر أن يلتقي شاب من البحرين وفتاة من الكويت في الدقي؟»:الشخصيات وهو يقول
خر العربي.  التي تطرحها الرواية: اللقاء بين أبناء الخليج في القاهرة ليس مجرد مصادفة جغرافية، بل علامة على التحول الثقافي والانفتاح على الآ

هناك القدرة على  »:كما يظهر حسّ الفكاهة الذي يميز بعض الشخصيات في قول الراوي .القاهرة هنا تمثل مركز الحداثة والتجربة الفكرية المشتركة
هذا الاقتباس «.ضافة إلى الجوانب المأساوية، في إدراك فطري أن الفكاهة لا تختلف عن المأساةاستخلاص الجوانب الفكاهية في كل موقف، بالإ

وتبرز إحدى الشخصيات  .يعبّر عن فلسفة الحياة في الرواية، حيث تمتزج المأساة بالضحك كآلية دفاع نفسي أمام التناقضات الاجتماعية والسياسية
وهو تصريح نقدي يُعبّر عن رؤية القصيبي نفسه تجاه «.الأدب الذي يفقد كل صلة بالواقع يصبح مجرد هلوسة»:في موقف ساخر حين يقول

وفي أحد المواقف الدينية، نسمع صوت الشيخ  .وظيفة الأدب، فيربط بين التجربة الإنسانية والسياق الاجتماعي، رافضًا الفصل بين الإبداع والالتزام
هذا القول يمثل حكمة الرواية العميقة، إذ يكشف أن التحول لا يبدأ بالقوة بل من لحظة «.د ولا الجوعالضعف هو أبو الثورات، لا الاستبدا»:يقول

 .( 120-101:   2018الضعف التي تولّد المقاومة، ما يجعلها رؤية إنسانية تنسجم مع فلسفة القصيبي حول التغيير )عبد الفتاح , 
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 . الأبعاد الثقافية والسياسية4
تدور أحداث شقة الحرية في مصر الستينيات، وهي مرحلة اتسمت بالتحولات السياسية العميقة التي قادها نظام    . السياق السياسي في الرواية4-1

يوليو   ثورة  بعد  الناصر  عبد  الاشتراكيين 1952جمال  بين  الأيديولوجية  للصراعات  وميدانًا  العربية  القومية  للأفكار  مركزًا  الحقبة  تلك  كانت   .
شخوصه داخل عاصفة الفكر السياسي والاجتماعي ليجعل من الرواية مرآةً لوعي   غازي القصيبيفي هذا السياق، يضع والليبراليين والإسلاميين. 

قة  نشأت طبقة جديدة حاكمة من الضباط، أسوأ من الطب»:يقول أحد الشخصيات في لحظة تأمل ناقدة.جيلٍ عربي يبحث عن معنى الانتماء والحرية
أسوأ من  القديمة وأشرس... ذهب المالك القديم، وجاء المالك الجديد، الجمعية التعاونية، وهي في حقيقتها منظمة حكومية تعامل الفلاحين معاملة  

هذا المقطع يعكس وعي القصيبي الطبقي والسياسي، إذ يرى أن الثورة التي بشّرت بالتحرر انتهت بإعادة إنتاج الاستبداد في صورةٍ  «.معاملة الباشا
كما يظهر في الرواية وعيٌ نقديّ تجاه الخطاب القومي نفسه، إذ يقول .جديدة، حيث تحوّل الضباط إلى طبقة متسلطة بديلة عن الإقطاع القديم

بدادها وفجورها؟...  والقومية العربية؟ ما جدوى القومية العربية إذا تحولت إلى قناع تمارس الرأسمالية تحته كل است»:أحد الطلاب في حوار صريح
من خلال هذا الخطاب الأيديولوجي المكشوف، يوجّه القصيبي نقدًا لاذعًا إلى  «.الرابطة الحقيقية هي التي تربط المظلوم بالمظلوم والجائع بالجائع

ويتجلى البعد السياسي كذلك في  .الأنظمة القومية التي رفعت شعارات التحرر، لكنها مارست في الواقع أنماطًا جديدة من القهر الطبقي والسياسي
هذه الجملة تلخّص  «.تذكر هذا يا ابني، الضعف هو أبو الثورات، لا الاستبداد ولا الجوع»:نظرة الشخصيات إلى مفهوم الثورة، كما في قول أحدهم

لشعور  الفلسفة الاجتماعية التي يتبناها القصيبي، إذ يرى أن الثورة تنبع من لحظة الضعف الإنساني لا من فائض القوة، وأن التغيير يبدأ من ا 
من خلال هذه المقاطع، يتضح أن الرواية لا تكتفي بوصف الأحداث السياسية، بل تقوم بتحليلها من الداخل. فالشخصيات ليست .بالعجز والمهانة

حداث، بل نسيج يتخلل تفاصيل الحياة  مجرد متفرجين على التاريخ، بل فاعلون فيه ومتأثرون بتناقضاته. السياسة في الرواية ليست خلفية للأ
وغاية  اليومية، من النقاشات في المقاهي إلى أحاديث السكن الجامعي، مما يجعل النص شهادةً على تسييس الوعي الشبابي العربي في الستينيات )ب

الجامعة في شقة الحرية ليست مجرد مكان للتعلّم، بل فضاء ثقافي مفتوح تتشكل   . الثقافة الطلابية في مصر الستينيات4-2.(55-73:    2020,  
 . وصدامٍ مستمرفيه الهويات الفكرية والسياسية. فهي بمثابة “مختبر للأفكار” تتفاعل فيه القومية والاشتراكية والإسلام السياسي والليبرالية في حوارٍ 

كفّوا عن هذا الكلام السخيف عن أمة عربية   يتجلى هذا التعدد في الحوار الشهير بين الطلاب الخليجيين والعرب، حين يقول أحدهم بسخرية
هذا الحوار الكاشف عن تشتّت الوعي القومي بين الشعوب العربية يوضح كيف كانت القومية في الستينيات  «!واحدة... هذه حالنا. عشرين حتة 

في    فكرة حالمة تصطدم بالاختلافات اللغوية والاجتماعية العميقة. فالشخصيات الجامعية في الرواية تمارس “السياسة” في أبسط صورها: نقاشًا
ويُبرز القصيبي كذلك .رات، واحتجاجًا على السلطة، ما يعكس جوهر الثقافة الطلابية العربية في تلك المرحلةالشقق والمقاهي، وهتافًا في المظاه

هكذا يعيش المجتمع البورجوازي، على الكذب »:دور الوعي النقدي لدى الطلبة في مواجهة التناقض بين التعليم والواقع، كما نقرأ في هذا المقطع
ن  والتناقضات. يدرسونك في المدرّج أن عقوبة تهريب المخدرات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ويبيعونك المخدرات على بعد خطوات م 

هذا الموقف يكشف بوضوح أن التعليم الجامعي في الرواية لم يكن معزولًا عن الفساد، وأن الشباب الجامعي أصبح واعيًا بتناقضات «.المدرّج
المليئة بالمفارقات والمش.الخطاب الرسمي بين ما يُقال وما يُمارس اعر  في الوقت نفسه، تصوّر الرواية الجانب الإنساني من الحياة الطلابية، 

هذا الحوار،  «.طيب أنا حاسمّيك بوبي –لا.  –اسم صعب. مالكش اسم تاني؟    –يعقوب.  –يا اسمك إيه؟ »:المتناقضة، كما في الحوار الطريف
  رغم طرافته، يحمل دلالة رمزية على التداخل الثقافي بين الطلاب العرب في القاهرة، وعلى التحولات التي تصيب الهوية الشخصية في فضاءٍ 

إن الجامعة في الرواية هي نموذج مصغّر للمجتمع العربي: تعيش فيه الحريات الفكرية إلى جانب الرقابة، ويزدهر  .متعدد اللهجات والانتماءات
أمة عربية واحدة... إلا في الموت! نخاف أن يتنجس أموات السنة  »:فيه الحلم القومي إلى جانب التصدع الطائفي، كما في قول أحد الشخصيات

هذه المفارقة المؤلمة تختصر مأزق الخطاب القومي في مواجهة الانقسامات المذهبية، وتجعل من الرواية  «.أموات الشيعة والعكس بالعكسمن  
من خلال التعدد الصوتي في شقة الحرية، تتشكل  . رؤية ديمقراطية3- 4.(102- 88:    2019مرآة صادقة للوعي العربي المتشظي )الحسني ,  

رؤية ديمقراطية واضحة، إذ تتحول “الشقة” ذاتها إلى فضاء رمزي للنقاش الحر والاختلاف الفكري. في هذا المكان المصغّر، يعيش الطلاب  
ويبرز القصيبي هذه الرؤية عبر حوار سياسي  .حوارات ساخنة حول الدين والسياسة والحرية، ويجربون لأول مرة معنى التعدد والاحترام المتبادل

الحرية! يتحدثون عن حرية الكلام، والجائع لا يريدها؛ يريد حرية الحصول على الطعام. ويتحدثون عن حرية الفكر، والعاري »:محاد يقول فيه أحده
بهذا النص، يعيد الكاتب تعريف الحرية من منظور اجتماعي واقتصادي، معتبرًا أن الديمقراطية لا «.لا يطلبها؛ يطلب حرية الحصول على كساء

 :وفي موضع آخر، يعبّر أحد الطلاب عن مرارة الوعي قائلاً .تنفصل عن العدالة الاجتماعية. فالحرية ليست رفاهًا فكريًا بل شرطًا إنسانيًا للكرامة
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هذا القول يحمل نبرة فلسفية تُبرز «.هل يحتاج العجز إلى تفسير؟ خلق الله البعض أقوياء والبعض ضعفاء، البعض شجعانًا والبعض جبناء»
تتجسد  .التفاوت الطبيعي بين البشر، لكنه في السياق السياسي يصبح نقدًا لمجتمعٍ يستسلم للجبن الجماعي، فيُسلم حريته للسلطة دون مقاومة

ألا يوجد علماء مخلصون في مصر  »:الديمقراطية في الرواية أيضًا من خلال الوعي النقدي بأخطاء الأنظمة القمعية، كما نقرأ في حوار آخر
إن هذا الرد الساخر يلخص واقع الحرية الفكرية في المجتمعات العربية آنذاك، حيث يُكافأ المخلصون بالاعتقال،  «.نعم، في أعماق السجن  –كلها؟  

ومن خلال هذه الشواهد، نستنتج أن القصيبي لا يتحدث عن الديمقراطية بوصفها .(45- 33:   2017كافأ المطيعون بالترقية )بن نوشاد علي , ويُ 
" منظومة مؤسسات فحسب، بل كقيمة إنسانية تتجسد في الحوار اليومي، وفي احترام الاختلاف، وفي الجرأة على مساءلة السلطة. فـ"شقة الحرية

 .هي نموذج مصغّر لمجتمعٍ يحاول أن يتنفس بحرية داخل واقع خانق
 . سرد التجربة الشبابية  5
 غازي القصيبي بالبساطة الظاهرية والعمق الدلالي في آنٍ واحد. يستخدم    أسلوب السرد في رواية شقة الحريةيتميّز    . تحليل أسلوب السرد5-1

رة، لغةً سلسة قريبة من القارئ، لكنه يشحنها بدلالات فكرية وفلسفية عميقة. فالنص لا يكتفي بسرد حكاية مجموعة من الطلاب العرب في القاه
الأدب »:يقول القصيبي على لسان إحدى الشخصيات.يعيش صراع الهوية والحرية والانتماء  وثیقة سردية لتجربة جيلٍ عربي بأكمله بل يتحوّل إلى  

هذا الاقتباس يُعدّ مفتاحًا لفهم منهج الكاتب السردي؛ فالرواية عنده ليست ترفًا لغويًا، بل مرآة  .الذي يفقد كل صلة بالواقع يصبح مجرد هلوسة
، حيث لا يحتكر الراوي الحقيقة، بل يمنح الشخصيات حرية التعبير عن (polyphony)  تعدد الأصواتيعتمد السرد على  .للواقع وتفكيكٌ لأزماته

مواقفها الفكرية والنفسية. فكل صوت في الرواية يحمل وجهة نظرٍ خاصة تنبع من خلفية اجتماعية أو فكرية محددة. بهذا يصبح النص فضاءً  
القومية العربية؟ ما جدواها إذا تحولت إلى قناع تمارس »:ا في قول أحدهمحواريًا تتجادل فيه الأيديولوجيات القومية والاشتراكية والإسلامية، كم

، فيجعل القارئ يتأمل الفكرة وهو يبتسم، كما في  الفكر والسخريةويُظهر القصيبي قدرة فريدة على المزج بين «الرأسمالية تحته استبدادها وفجورها؟
إذا أراد. ولكن كاتب القصة القصيرة لا يستطيع أن يكتب الرواية إلا إذا    –ب القصة القصيرة؟  إذن فكاتب الرواية يستطيع أن يكت »قوله الساخر 

هذا الحوار البسيط يكشف عن سخرية الكاتب من ذاته ومن صنّاع الأدب، «!بالقلم  –وأنت يا أستاذ؟ كيف تكتب رواياتك؟    –أعُطي صبر الروائي.  
  , )العدوان  العربية  الثقافية  للمؤسسة  نقدًا ضمنيًا  تمارس  الرواية  بين  .(7- 6:    2010وهو ما يجعل  السرد  أنماط  تتنوّع  الداخلي كذلك  التأمل 

خطر بباله أن الأحزان المتراكمة في »:في أحد المقاطع، يرسم الراوي مشهدًا تأمليًا شديد الكثافة .الوصف الواقعيو  الحوار الجدليو  )المنولوج(
هنا يتحوّل السرد إلى تأمل  « .شعر أنه يلتحم بالتاريخ، لا يجلس بقرب مجرى ماء وإنما على عتبة الحضارة  قلب النيل عبر العصور لوّنت ماءه...

، لا صوت صوت جيلٍ بأكملهإن هذا التنوع السردي يجعل الرواية  .شعري في التاريخ والهوية والمكان، فيجمع بين الحس الجمالي والرؤية الفلسفية
  , )الشمري  الستينيات  في  العربي  للواقع  نقدًا  لتصبح  الحكاية  تتجاوز حدود  فكرية  تجربة  إلى  تخييلي  عملٍ  من  ويحوّلها  واحد،  :    2008فردٍ 

، فـ"الشقة" ليست مكانًا ماديًا فحسب، بل رمزٌ للفضاء الحر الذي  رمزية مركزيةيحمل عنوان الرواية    الرمزية في شقة الحرية .  2-5.(12635ع
المختلفون   الشباب  فيه  الوعي  يجتمع  تجارب  أولى  فيه  وتُمارس  والأحلام،  الأفكار  فيه  تُختبر  الذي  الحرية"  "مختبر  بمثابة  إنها  وثقافيًا.  فكريًا 

الحرية! يتحدثون عن  »:في هذا الفضاء الرمزي، تتحول العلاقات اليومية إلى صورٍ من الصراع الفكري، كما في قول أحد الشخصيات.والاختلاف
حرية الكلام، والجائع لا يريدها؛ يريد حرية الحصول على الطعام. ويتحدثون عن حرية الفكر، والعاري لا يطلبها؛ يطلب حرية الحصول على  

 .هذا المقطع يلخّص فلسفة الحرية في الرواية، حيث تتحول من شعارٍ سياسي إلى تجربة وجودية واقعية ترتبط بحاجات الإنسان الأساسية«.كساء
كنت أتوقع أن أبكي قليلًا، وأن تبكي هي قليلًا... لم يكن »:وتبرز الرمزية أيضًا في وصف العلاقات بين الشخصيات، كما في الاقتباس الشهير

العلاقة هنا ليست مجرد تجربة عاطفية، بل رمزٌ للجوع الإنساني العميق إلى «.هناك حب، ولا حتى صداقة. لم يكن هناك سوى الجوع المتبادل
، ولا سيما القاهرة التي تبدو في  المدينةومن الرموز البارزة كذلك  .التواصل والمعنى، وللفراغ الروحي الذي يعيشه الشباب في ظل واقعٍ متصدّع

ساعها، تُجسّد  فالقاهرة، رغم ات «.المدينة الجميلة الكبيرة ليست سوى فراغ هائل مفزع»:الرواية ككائن حيّ يراقب الأبطال ويعيد تشكيلهم. يقول الراوي 
نموذجًا أما الشقة ذاتها، فهي تمثل  .الغربة والضياع، وتصبح رمزًا للحداثة المفقودة التي تُغري الشباب بالانفتاح لكنها تتركهم في عزلةٍ داخل الزحام

 :يجتمع فيها طلاب من البحرين والكويت والسعودية واليمن ومصر، لكلٍّ لهجته وهويته وموقفه السياسي، كما نقرأ في الحوار :مصغّرًا للوطن العربي
 «!العروبة؟! كلنا عرب، ولكننا عرب من أشكال مختلفة لا نكوّن أمة واحدة... هذه حالنا، عشرين حتة –ألا يوجد لديك أدنى شعور بالعروبة؟ »
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 .  3-5.(2021، الذي يجتمع في الحلم ويتشتت في الواقع )الجابري , الوطن العربي المجزأّبهذا المعنى، تتحول "الشقة" إلى استعارة رمزية عن 
 تجسيدًا عملیًا للتجربة الشبابیةالجوانب العملية في التجربة الشبابيةلا تقتصر شقة الحرية على الطرح الفكري والنقاش الأيديولوجي، بل تقدّم أيضًا  

 ."ريةفي تفاصيل الحياة اليومية. فالأبطال يعيشون صراعات فكرية تُترجم إلى مواقف وسلوكيات، مما يجعل الرواية أقرب إلى "مختبر لتجارب الح
يُظهر هذا «!اثنين بيره من فضلك... ليكون إخوانجي؟» يتضح ذلك في مشهد ساخر بين ليلى وفؤاد، عندما تطلب منه أن يشرب البيرة قائلة

  الموقف كيف تُختبر مفاهيم الحرية الشخصية والجندرية في الممارسة اليومية، حيث تتحول القضايا السياسية إلى سلوكيات اجتماعية مرتبطة
في النظرية، في القرآن، في الحديث...  »:وتبرز التجربة الفكرية للشباب في مواجهتهم مع الدين والسياسة، كما في قول أحدهم.بالمظهر والاختيار

الكهنوت رأي  تسمع  الإسلام، سوف  رأي  تسمع  لن  الواقع؟...  عن  ماذا  والجمود  «.ولكن  النقدي  الديني  الفكر  بين  الصراع  يعكس  المقطع  هذا 
، حيث ومن خلال شخصية يعقوب، نلمس الجانب النفسي للتجربة.المؤسسي، ويُظهر أن الحرية الفكرية لا تُكتسب إلا بالاحتكاك المباشر بالواقع

لم تتغيّر من الخارج، ولكنها تبدّلت تماماً من الداخل... شعر وهو يتجوّل في ردهات الكلية كما لو كان جاسوساً أرسل من جهة  »:يقول الراوي 
هنا يتحوّل المكان إلى استعارة عن الاغتراب الداخلي الذي يعانيه الشباب، بين الماضي الذي يحنّون إليه، والواقع الذي  «.معادية لمراقبة الطلاب
فشلت في الحب، وفشلت في  »:أما الصراع العاطفي في الرواية فيكشف التناقض بين المثالية والواقع، كما في قول أحدهم.يشعرون فيه بالانعزال

المواقف تؤكد أن التجربة    كل هذه.إنها شهادة جيلٍ جمع بين الحلم والانكسار، بين الثورة الفردية والخيبة الجماعية«.السياسة. شلل في القلب والعقل
رى )صالح الشبابية في الرواية ليست فلسفة مجرّدة، بل ممارسة حية للحرية، تُختبر في التفاصيل اليومية الصغيرة كما في القرارات المصيرية الكب

أحد أبرز ما تواجهه شخصيات شقة الحرية   التحديات النفسیة  . التحديات التي تواجه الشباب في الرواية1-6  . التحديات والنتائج6.(2016,  
 هو الصراع النفسي الناتج عن البحث عن الذات. فالشباب في الرواية يعيشون حالة من القلق المستمر، إذ يسعون إلى تحديد هويتهم الفكرية

رغبته في الانفتاح الفكري، وهذا الصراع  والدينية والسياسية وسط عالم متشابك. يعقوب مثلًا يواجه صعوبة في التوفيق بين نزوعه نحو التدين و 
الداخلي يعكس حالة اغتراب وجودي تسيطر على معظم الأبطال. هذه الاضطرابات النفسية لا تعكس ضعفًا فرديًا بقدر ما تكشف عن أزمة جيل  

اب أنفسهم ممزقين بين القيم التقليدية التي يمثلها المجتمع  يجد الشب التحديات الاجتماعیة.بأكمله يعيش بين الماضي المحافظ والمستقبل المجهول
موروثة من  والأسرة، وبين القيم الجديدة التي يتعرضون لها في الجامعة والمجتمع الطلابي. فبينما تفرض الأسرة ضغوطًا تتعلق بالالتزام بالقيم ال

لفًا يفتح أمامهم مجالًا للنقاش والتجريب والاختيار الحر. هذا التناقض يولد  طاعة، ومسؤولية، وحدود للعلاقات الإنسانية، تقدم الجامعة فضاءً مخت
التحديات  .نفتاحتوترًا داخليًا، حيث يشعر الأبطال أنهم يعيشون بين عالمين متباينين: عالم تقليدي يتشبث بالماضي، وعالم جديد يدعو إلى التغيير والا

ت مجرد خلفية للأحداث، بل عامل ضاغط في حياة الشباب. فجيل الستينيات كان يعيش في  الرواية تُظهر بوضوح أن السياسة ليس السیاسیة
ظل هيمنة القومية الناصرية من جهة، وصعود الفكر الاشتراكي من جهة أخرى، مع حضور واضح للإسلام السياسي كتيار بديل. هذا التعدد  

د منهم نفسه مضطرًا لاختيار موقف قد يترتب عليه نتائج كبيرة على حياته  الأيديولوجي جعل الشباب في حالة من الانقسام، إذ يجد كل واح
يشه ومستقبله. عبد الرؤوف مثلًا يمثل نموذج التمزق بين الانتماء إلى الفكر الاشتراكي والإسلامي، وهو تمزق يعكس حجم التحدي الذي كان يع 

إلى جانب السياسة، يواجه الشباب تحديًا ثقافيًا يتمثل في   لثقافیة والفكريةالتحديات ا.جيل بأكمله في محاولة فهم موقعه من الصراع السياسي
. هذا الانفتاح على أفكار جديدة وافدة من الخارج، سواء من خلال الكتب، أو الحركات الطلابية، أو النقاشات التي تدور في المقاهي والجامعات

ثقافة محلية تقليدية يجب التمسك بها؟ أم جيل عالمي منفتح على الأفكار الانفتاح يضعهم أمام أسئلة جوهرية تتعلق بالهوية والانتماء: هل هم أبناء  
هر جليًا في الحديثة كالاشتراكية والليبرالية؟ هذه الحيرة الفكرية تجعلهم في صراع دائم بين التمسك بالخصوصية والانفتاح على الكونية، وهو ما يظ

الرواية لا تقتصر على القضايا الفكرية والسياسية، بل تطرح أيضًا التحديات التحديات الشخصیة والعاطفیة."النقاشات التي تدور داخل "شقة الحرية
جتماعية. الشخصية والعاطفية التي يمر بها الشباب. فالتجارب العاطفية والعلاقات الإنسانية تعكس بدورها التوتر بين الحرية الفردية والقيود الا

الق هذه  بسبب  متعثرة  عاطفية  تجارب  تعيش  الشخصيات  الفردية بعض  بين طموحاتهم  التوفيق  بكيفية  تتعلق  تحديات  آخرون  يواجه  فيما  يود، 
من أبرز النتائج التي تُستخلص من شقة الحرية أن الحرية ليست فكرة مجردة   . النتائج المستخلصة من الرواية2-6  .ومتطلبات الجماعة أو العائلة

بل هي تجربة يومية يعيشها الشباب ويختبرون حدودها في تفاصيل حياتهم. داخل الشقة، يجتمع الأبطال ليتناقشوا حول   أو خطابًا سياسيًا نظريًا،
ا  الدين والسياسة والفكر، لكن هذه النقاشات سرعان ما تنعكس على سلوكهم الشخصي وخياراتهم الفردية. هنا يكشف القصيبي أن الحرية ليست م

الرواية تبرز بوضوح  .علن في الخطب، بل ما يُمارسه الأفراد في لحظات حياتهم اليومية، بما تحمله من نجاحات وإخفاقاتيُكتب في الشعارات أو يُ 
الفكرية، أن الشباب ليسوا مجرد مستقبل الأمة كما يقال عادة، بل هم حاضرها وصانعو أحداثها. شخصيات الرواية، رغم تباين خلفياتها وانقساماتها  
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اط تشترك في كونها تمثل جيلًا يرفض أن يظل متلقيًا سلبيًا للواقع. بل على العكس، هم طرف فاعل في تشكيل مسار المجتمع، سواء عبر الانخر 
سيًا للتغيير  يمثلون محركًا أسا  –وما زالوا    –في النقاشات الفكرية أو المشاركة في النشاطات الطلابية والسياسية. هذه النتيجة تؤكد أن الشباب كانوا  

تكشف الرواية أن الأيديولوجيات التي جذبت الشباب في تلك المرحلة، من قومية واشتراكية وإسلامية، لم تنجح في تقديم حلول  .في العالم العربي
عبد الرؤوف مثلًا شاملة أو في إزالة قلقهم الوجودي. بل على العكس، أدت هذه الأيديولوجيات إلى مزيد من الانقسام والتوتر بين الشخصيات.  
فكار الكبرى كثيرًا يعيش انقسامًا داخليًا بين الاشتراكية والإسلام السياسي، بينما يعقوب متردد بين التدين والانفتاح الفكري. هذا التمزق يُظهر أن الأ

من خلال شخصياتها المختلفة، توضح الرواية أن  .ما فشلت في تحقيق الانسجام، وأن الشباب ظلوا يبحثون عن بدائل تتجاوز الانقسامات الحادة
كونهم  الهوية الثقافية ليست معطى جاهزًا، بل هي عملية تتشكل باستمرار عبر النقاش والتجربة والاحتكاك بالأحداث. الأبطال، رغم اشتراكهم في

والدين، والوطنية. هذا التباين يكشف أن الهوية  الانتماء،    عربًا يعيشون تجربة واحدة في مصر الستينيات، إلا أنهم يختلفون جذريًا في فهمهم لمعنى
من النتائج المهمة أيضًا أن شقة الحرية ليست مجرد .ليست ثابتة، بل ديناميكية، تُعيد تشكيل ذاتها باستمرار استجابةً للتحولات الفكرية والسياسية

عمل أدبي، بل وثيقة تعكس ملامح جيل الستينيات العربي. فهي تتيح للقارئ أن يرى كيف كان الشباب يعيشون واقعهم، وكيف كانت الجامعات  
ح النص الأدبي مصدرًا لفهم التاريخ الاجتماعي  مسرحًا لصراع الأفكار، وكيف أثرت الأحداث السياسية الكبرى في حياتهم اليومية. وبذلك يصب

شف رواية شقة الحرية أن الحرية ليست هدفًا يُنجز مرة واحدة،  . الآفاق المستقبليةتك3-6.والثقافي، لا يقل أهمية عن المصادر التاريخية التقليدية
بل مشروع متجدد مع كل جيل. فالشخصيات التي جسّدها غازي القصيبي تمثل نموذجًا لشباب عاشوا صراعهم الخاص مع القيم والقيود والأفكار 

نقاش. الرسالة الضمنية التي تقدمها الرواية هي أن الحرية لا تُمنح السياسية، لكنهم في الوقت نفسه فتحوا الباب أمام أجيال لاحقة لمواصلة هذا ال
من بين أهم ما يتركه النص للأجيال القادمة هو  .من السلطة أو المجتمع، بل تُنتزع عبر التجربة والاختبار، وهي فكرة تظل صالحة في أي زمن

تمي إلى سياق الستينيات، إلا أنها تظل ذات قيمة في عصرنا الحالي، حيث الوعي النقدي. فالنقاشات التي دارت بين أبطال الرواية، رغم أنها تن
ى أن  يعيش الشباب صراعات مشابهة وإن اختلفت مسمياتها: العولمة، الحداثة الرقمية، الأزمات السياسية المتكررة. هذا يعني أن الأدب قادر عل

الرواية توضح  .أكثر مما ينقل أجوبة نهائية، وهو ما يساعد على تطوير وعي نقدي يتراكم مع مرور الزمن  إرثًا من الأسئلةينقل للأجيال اللاحقة 
لانتماء  أن أزمة الهوية التي عاشها جيل الستينيات لم تُحسم، بل ما زالت تتكرر بأشكال جديدة. فكما واجه يعقوب وعبد الرؤوف وأصدقاؤهم سؤال ا

ؤالًا مشابهًا حول العلاقة بين الهوية المحلية والانفتاح على العالم، بين الأصالة والمعاصرة. بين الدين والقومية والاشتراكية، يواجه شباب اليوم س 
شقة الحرية تؤكد أن    .من هنا، تُعطي الرواية بعدًا مستقبليًا، إذ تفتح المجال لقراءات جديدة تُعيد التفكير في معنى الهوية لدى الأجيال اللاحقة

يًا  الأدب ليس مجرد انعكاس للحاضر، بل وسيلة للتواصل بين الماضي والمستقبل. فهي تقدم تجربة جيل الستينيات بوصفها درسًا تاريخيًا وثقاف 
واقعهم مقارنة  المعاصر من  الشباب  يُمكّن  التجربة  هذه  استحضار  إن  عليه.  وتبني  فيه  تتأمل  أن  القادمة  للأجيال  أسلافهم،    يمكن  عاشه  بما 

بر حول كيفية التع أخيرًا،  .امل مع التحديات الراهنة. بهذا تصبح الرواية جسرًا بين الأجيال، يربط الماضي بالحاضر والمستقبلواستخلاص العِّ
التي    تُظهر الرواية أن التجارب الشبابية، حتى وإن بدت محدودة أو منتهية بالفشل، تحمل بذور التغيير التي قد تنمو في المستقبل. فالنقاشات

وهي قيم تتناقلها جرت داخل "شقة الحرية" ربما لم تؤدِّ إلى ثورة سياسية مباشرة، لكنها زرعت قيمًا مثل الحوار، والاختلاف، والبحث عن الحرية،  
   .الأجيال وتشكل أساسًا لأي مشروع ديمقراطي مستقبلي

 . الخاتمة7

والسياسية   الفكرية  التحولات  من  مرحلة  يعيش  كامل  لجيل  مرآة  إلى  يتحول  أن  للأدب  يمكن  كيف  القصيبي  لغازي  الحرية  شقة  رواية  تُظهر 
أنفسهم   والاجتماعية. فقد عكست الرواية بعمق تجربة الشباب في ستينيات القرن العشرين، حيث اصطدموا بأسئلة الهوية والحرية والانتماء، ووجدوا

قلب صراعات أيديولوجية كبرى بين القومية والاشتراكية والإسلام السياسي. ومن خلال أسلوب سردي متنوع ورمزي، نجح القصيبي في تصوير   في
  .ريبالحرية كتجربة حياتية معاشة وليست مجرد شعار، كما أبرز أن الهوية الثقافية ليست معطى ثابتًا بل بناء متغير يتشكل عبر النقاش والتج

ومن خلال تحليل الشخصيات والأحداث، تبيّن أن التحديات التي واجهها الشباب لم تكن مجرد معوقات آنية، بل أسهمت في تشكيل وعي نقدي  
كد أن  جديد ظل أثره ممتدًا إلى الأجيال اللاحقة. الرواية إذن ليست فقط شهادة على زمن مضى، بل نص يتجاوز سياقه ليطرح آفاقًا مستقبلية، تؤ 

بية  حرية مشروع متجدد، وأن الأدب قادر على توثيق التجربة الإنسانية ونقلها بين الأجيال. وهكذا يمكن القول إن شقة الحرية تمثل وثيقة أدال
حاضرنا   فيوثقافية تعكس معنى التجربة الشبابية في بعدها الإنساني العابر للزمن، وتدعونا إلى إعادة التفكير في علاقة الشباب بالحرية والهوية 

 .ومستقبلنا
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